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يرة ، تحظى باهتمام عدد كبيـر مـن العلمـاء ، فـي مختلـف      في الآونة الأخ الطفولةالطفولةالطفولةالطفولةأخذت 

فروع المعرفة والعلوم الإنسانية ، وكل فريـق مـنهم يحـاول أن يفهـم  الطفـل ، ويسـعى إلـى        

    ٠تحقيق التوازن بين حاجاته والحياة الاجتماعية العامة 

  

ــة وهــذا الاهتمــام  ــة بالطفــل والطفول ــة بالطفــل والطفول ــة بالطفــل والطفول قــدم ، مــن البــاحثين والمفكــرين ، يبشــر بأمــل فــي ت    بالطفــل والطفول

حقيقي لتحقيق مزيد من الرفاهية ، فمن ناحية تساهم المعرفة العلمية لسلوك الأطفال 

، وكيفية نموهم ، في تحسين مستوى الإنسان ، وتساعد على تقدمـه ، ومـن ناحيـة أخـرى     

يعد الفهم الواضح السليم للطفل ، الخطوة الأولى في تكوين نظرية واضحة عن السلوك 

    ٠الإنساني 

  

راســات التــي تهــتم بالطفــل ، لا تســير علــى أرض معبــدة ســهلة ، فهــي تواجــه          ولكــن الد

ــن النمــو الجســدي        ــداء م ــن البحــث والاستقصــاء ، ابت ــداً م ــب مزي ــدة ، تتطل مشــكلات عدي

والنفسي والاجتماعي للطفل ، مروراً باكتسابه المفردات اللغوية ، وانتهـاء بنمـو اتجاهاتـه    

    ٠الاجتماعية والسياسية والثقافية 

  

والمهــتم بالطفولــة ، كمــا يــدرس الأطفــال فــي البيئــة الســوية الصــالحة ، لا يســتطيع أن   

يتجاهل البيوت المفككة من مشكلات ، ولابد أن يغمض عينيه عن الآثـار التـي تترتـب    

على انصراف الوالدين وانشغالهما عن تنشئة أولادهما ، أو إغفال توجيههم التوجيه السليم 

        الطفولة في عالمنا المعاصرالطفولة في عالمنا المعاصرالطفولة في عالمنا المعاصرالطفولة في عالمنا المعاصر
 



 

  ٢

اضى عن النتائج التي تنجم عن التفكك الأسري ، فقـد أظهـرت   ، كما لا يستطيع أن يتغ

بعــض الدراســات أن الاســتقرار الأســري فــي طــور الرشــد يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى أنمــاط  

التوافق والتكيف التي تتكون في طور الطفولـة ، كمـا أوضـحت دراسـات أخـرى ، أهميـة       

ب ، باعتبارهمـا أمـرين   التدريب على تنميـة السـلوك الحركـي والتفكيـر المجـرد المناس ـ     

    ٠مطلوبين في عصر ( التكنولوجيا ) 

  

وقد درج المجتمع الإنساني ، على التفرقة بين فئات الأعمار المختلفة داخل نسق القرابـة  

    ، وفي مراحل التعليم ، وخلال المشاركة الجمعية ، كما يميز بين فئات السن داخل نسـق 

لسن ليست جامدة ، بل تقريبية إلى حد ما ، فإن ذلـك  وعلى الرغم من أن حدود ا ٠المهنة 

لا يقلل من أهميتها البنائية ، وأول مركز يشغله الشخص العادي ، فـي البنـاء الاجتمـاعي ،    

ــال ،          ــاء الأطف ــؤلاء الأبن ــع له ــي نســق الأســرة ، ويحــدد المجتم ــل ف ــن الطف ــو مركــز الاب ه

لعـــابهم المفضـــلة ، وطـــرقهم حقـــوقهم وامتيـــازاتهم وواجبـــاتهم ، كمـــا أنهـــم يتميـــزون بأ

     ٠الخاصة في التعامل مع الآخرين ، ولهم أغانيهم وحكاياتهم وقصصهم ونوادرهم 

  

مجتمع الأطفال على هذا النحو ، إلا أن المسؤولية ليسـت   وقد حدد المجتمع بوضوح ملامح

د علـى  من السمات التي يتميز بها عـالم الأطفـال ، إذ يتميـزون بعـدم المسـؤولية ، والاعتمـا      

 ٠الكبار ، وعدم الاكتراث بالنظام ، لكنهم ينفـردون بالتعـاون التلقـائي العفـوي بيـنهم      

ــيمهم ،         ــزم بتعل ــي تل ــوانين الت ــال حــديثاً ، الق ــي حــددها المجتمــع للأطف ــوق الت ومــن الحق

والقوانين التي تحرم تشغيلهم قبل سن معينـة ، والتـي لا تسـمح لهـم بالـدخول فـي أمـاكن        

ا سـمح لهـم بالعمـل ، فقـد حـدد المشـرع عـدد سـاعات تشـغيلهم ، والفتـرة           العمل ، وحتـى إذ 

     ٠التي يعملون  فيها 

  

ويولي معظـم العلمـاء السـلوكيين ، اهتمامـاً زائـداً لدراسـة مهـام عمليـة التنشـئة فـي طـور                

فــي طــور  ةالطفولــة ، أثنــاء عمليــة التفاعــل بــين الطفــل ووالديــه ، والمســؤوليات الــو الدي ــ

ــة  ــدورها المعــايير        الطفول ــي تحــدد ب ــة ، الت ــؤوليات المدرســة الابتدائي ــن بعــدها مس ، وم

    ٠الاجتماعية 

  



 

  ٣

        

        المسؤوليات الاجتماعية للوالدينالمسؤوليات الاجتماعية للوالدينالمسؤوليات الاجتماعية للوالدينالمسؤوليات الاجتماعية للوالدين
  

لقد حدد علماء التربية ، المسؤوليات الاجتماعية ، التي يتعين على الوالدين أن 

ن الآخرين ، وهذه يحققانها إذا ما أرادا لابنهما الطفل ؛ أن يعيش مقبولاً من أبويه وم

  المسؤوليات هي :

            ٠٠٠٠توفير العون والتربية للطفل توفير العون والتربية للطفل توفير العون والتربية للطفل توفير العون والتربية للطفل     ––––    ١١١١

وتوجيههـا ، مثـل الحاجـة إلـى الطعـام ، والحاجـة إلـى        وتوجيههـا ، مثـل الحاجـة إلـى الطعـام ، والحاجـة إلـى        وتوجيههـا ، مثـل الحاجـة إلـى الطعـام ، والحاجـة إلـى        وتوجيههـا ، مثـل الحاجـة إلـى الطعـام ، والحاجـة إلـى            ةةةةإعلاء الحاجـات الفيزيولوجي ـ إعلاء الحاجـات الفيزيولوجي ـ إعلاء الحاجـات الفيزيولوجي ـ إعلاء الحاجـات الفيزيولوجي ـ     ––––    ٢٢٢٢

            ٠٠٠٠الإخراج ، ليحقق التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير الثقافية الإخراج ، ليحقق التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير الثقافية الإخراج ، ليحقق التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير الثقافية الإخراج ، ليحقق التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير الثقافية 

الفرصـة لممارسـة المهـارات الحركيـة     الفرصـة لممارسـة المهـارات الحركيـة     الفرصـة لممارسـة المهـارات الحركيـة     الفرصـة لممارسـة المهـارات الحركيـة     تعليم الطفل وتدريبه على المهارات ، وإتاحـة  تعليم الطفل وتدريبه على المهارات ، وإتاحـة  تعليم الطفل وتدريبه على المهارات ، وإتاحـة  تعليم الطفل وتدريبه على المهارات ، وإتاحـة      ––––    ٣٣٣٣

والقــدرات العقليــة ، والمهــارات الاجتماعيــة ، بمــا يكفــل لــه الحمايــة وتعزيــز الأمــان ،     والقــدرات العقليــة ، والمهــارات الاجتماعيــة ، بمــا يكفــل لــه الحمايــة وتعزيــز الأمــان ،     والقــدرات العقليــة ، والمهــارات الاجتماعيــة ، بمــا يكفــل لــه الحمايــة وتعزيــز الأمــان ،     والقــدرات العقليــة ، والمهــارات الاجتماعيــة ، بمــا يكفــل لــه الحمايــة وتعزيــز الأمــان ،     

            ٠٠٠٠وتنمية القدرات والإمكانيات على أداء السلوك المستقل وتنمية القدرات والإمكانيات على أداء السلوك المستقل وتنمية القدرات والإمكانيات على أداء السلوك المستقل وتنمية القدرات والإمكانيات على أداء السلوك المستقل 

توجيه الطفل إلى عالم الأصدقاء توجيهـاً مباشـراً ، وإلـى المجتمـع المحلـي والمجتمـع       توجيه الطفل إلى عالم الأصدقاء توجيهـاً مباشـراً ، وإلـى المجتمـع المحلـي والمجتمـع       توجيه الطفل إلى عالم الأصدقاء توجيهـاً مباشـراً ، وإلـى المجتمـع المحلـي والمجتمـع       توجيه الطفل إلى عالم الأصدقاء توجيهـاً مباشـراً ، وإلـى المجتمـع المحلـي والمجتمـع           ––––    ٤٤٤٤

            ٠٠٠٠خلال مجموعة من المواقف الاجتماعية خلال مجموعة من المواقف الاجتماعية خلال مجموعة من المواقف الاجتماعية خلال مجموعة من المواقف الاجتماعية     الأكبر ، منالأكبر ، منالأكبر ، منالأكبر ، من

    ةةةةنقل مجموعة من الأهـداف الثقافيـة والقـيم ، ودفـع الطفـل نحـو الأهـداف الـو الدي ـ        نقل مجموعة من الأهـداف الثقافيـة والقـيم ، ودفـع الطفـل نحـو الأهـداف الـو الدي ـ        نقل مجموعة من الأهـداف الثقافيـة والقـيم ، ودفـع الطفـل نحـو الأهـداف الـو الدي ـ        نقل مجموعة من الأهـداف الثقافيـة والقـيم ، ودفـع الطفـل نحـو الأهـداف الـو الدي ـ            ––––    ٥٥٥٥

        ٠٠٠٠والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية 

            ٠٠٠٠إبراز المهارات الشخصية وصقلها ، والاهتمام بمشاعر الآخرين والاستجابة لها إبراز المهارات الشخصية وصقلها ، والاهتمام بمشاعر الآخرين والاستجابة لها إبراز المهارات الشخصية وصقلها ، والاهتمام بمشاعر الآخرين والاستجابة لها إبراز المهارات الشخصية وصقلها ، والاهتمام بمشاعر الآخرين والاستجابة لها     ––––    ٦٦٦٦

ــوي       ––––    ٧٧٧٧ ــاء وتصـ ــد الأخطـ ــال ، وتحديـ ــلوك الأطفـ ــال سـ ــبط مجـ ــوي   ضـ ــاء وتصـ ــد الأخطـ ــال ، وتحديـ ــلوك الأطفـ ــال سـ ــبط مجـ ــوي   ضـ ــاء وتصـ ــد الأخطـ ــال ، وتحديـ ــلوك الأطفـ ــال سـ ــبط مجـ ــوي   ضـ ــاء وتصـ ــد الأخطـ ــال ، وتحديـ ــلوك الأطفـ ــال سـ ــبط مجـ ــح  ضـ ــديم النصـ ــح  بها ، وتقـ ــديم النصـ ــح  بها ، وتقـ ــديم النصـ ــح  بها ، وتقـ ــديم النصـ بها ، وتقـ

            ٠٠٠٠    والتفسيرات لهم والتفسيرات لهم والتفسيرات لهم والتفسيرات لهم 

        
وتحدد معايير كل مجتمع أغلب هذه المسـؤوليات والمهـام ، فـالمجتمع عـادة يحـدد كيـف       

ومتى يقوم الوالدان بهـذه المهـام ؟ ومـن منهمـا يؤديهـا ؟ فمـثلاً علـى الأم أن ترضـع صـغيرها          

ه ، وعلـى الوالـدين معـاً أن يسـتثمرا الوقـت والجهـد لمراعـاة أولادهمـا ، ويتأكـدا مـن           وتغذي

أنهم يتعلمون مهارات خاصة مقبولة ، ويتحاشون أنماطـاً معينـة مـن السـلوك الخـاطئ ، فـي       

    ٠سن معينة 

  

وتبــدأ هــذه الجهــود للوالــدين ، فــي فتــرة مبكــرة جــداً ، قبــل أن يعــي الطفــل بهــا ، إذ يبــدأ  

ن في التحدث إلى طفلهما ؛ بلغـة يحـددها إدراك الطفـل للعـالم الخـارجي ، ليعرفـاه       الوالدا



 

  ٤

بوضوح مـن نحـن ؟ ومـاذا نريـد ؟ ومـا يجـب علينـا أن نفعلـه ؟ فعلينـا أن نسـلك مـع الآخـرين             

سلوكاً لائقاً ، وما إن يبدأ الطفل يعي العالم الذي حوله حتى تبدو تعليمات والديـه أكثـر   

     ٠لة تحديداً ، وأكثر دلا

        

        مراحل الطفولةمراحل الطفولةمراحل الطفولةمراحل الطفولة
  

ثمة تحديدات كثيرة لمراحل الطفولة، وإجمالاً تقسم مرحلة الطفولة إلى خمس 

  مراحل فرعية ، وهي : 

            ٠٠٠٠مرحلة ما قبل الميلاد ( الجنينية ) : وتمتد من بداية الحمل حتى الولادة مرحلة ما قبل الميلاد ( الجنينية ) : وتمتد من بداية الحمل حتى الولادة مرحلة ما قبل الميلاد ( الجنينية ) : وتمتد من بداية الحمل حتى الولادة مرحلة ما قبل الميلاد ( الجنينية ) : وتمتد من بداية الحمل حتى الولادة     ----١١١١

            ٠٠٠٠ية ية ية ية مرحلة المهد ( الفطام ) : وتمتد من الولادة حتى نهاية السنة الثانمرحلة المهد ( الفطام ) : وتمتد من الولادة حتى نهاية السنة الثانمرحلة المهد ( الفطام ) : وتمتد من الولادة حتى نهاية السنة الثانمرحلة المهد ( الفطام ) : وتمتد من الولادة حتى نهاية السنة الثان    ----٢٢٢٢

            ٠٠٠٠مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من سنتين إلى ست سنوات مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من سنتين إلى ست سنوات مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من سنتين إلى ست سنوات مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من سنتين إلى ست سنوات     ----٣٣٣٣

            ٠٠٠٠مرحلة الطفولة المتوسطة : وتمتد من ست سنوات إلى تسع سنوات مرحلة الطفولة المتوسطة : وتمتد من ست سنوات إلى تسع سنوات مرحلة الطفولة المتوسطة : وتمتد من ست سنوات إلى تسع سنوات مرحلة الطفولة المتوسطة : وتمتد من ست سنوات إلى تسع سنوات     ----٤٤٤٤

            ٠٠٠٠مرحلة الطفولة المتأخرة : وتمتد من تسع سنوات إلى بداية سن المراهقة مرحلة الطفولة المتأخرة : وتمتد من تسع سنوات إلى بداية سن المراهقة مرحلة الطفولة المتأخرة : وتمتد من تسع سنوات إلى بداية سن المراهقة مرحلة الطفولة المتأخرة : وتمتد من تسع سنوات إلى بداية سن المراهقة     ----٥٥٥٥

        

بـين المرحلـة الجنينيـة ومرحلـة       ونستطيع أن نقول إن الطفولة تضم الأعمار التي تمتد ما 

ة العجز والاعتمـاد علـى   وهي مرحلة الاعتماد على النفس ، وتعبر بالفرد من مرحل ٠الرشد 

الآخرين ، بدءاً بأولياء الأمور إلى مرحلة الاعتماد على النفس ، تبعاً لقدراته واسـتعداداته  

وهذا يعني أن الطفولـة تختلـف وتتبـاين مـن جيـل إلـى جيـل ، ومـن          ٠وتنشئته الاجتماعية 

    ٠ثقافة إلى أخرى ، ومن مجتمع إلى آخر ، طبقاً لمتطلبات بيئة الفرد 

ى الرغم من أن الاهتمام بالطفولة قديم ، لكن الدراسة العلميـة لهـا حديثـة العهـد ،     وعل

فقد كانت الدراسات الأولى كشفية ووصفية ، فمثلاً كان الاهتمـام منصـباً علـى مراحـل     

نمــو الطفــل ، وصــفات كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل ، ولكــن الدراســات التــي تلــت ذلــك  

البحـث فـي العلاقـات السـببية ، أي علاقـة ظـاهرة        تجاوزت مرحلة الكشف والوصـف ، إلـى  

  بأخرى أو علاقة متغير بآخر،

وظهرت إلى جانب هذا كله ، الدراسات الميدانيـة ، التـي اعتمـدت أسـاليب أخـرى ، إضـافة       

    ٠إلى أسلوب الملاحظة 

  



 

  ٥

ــة طرق ــ   ــات الميداني ــد اعتمــدت الدراس ــض     فق ــى إيجــاد بع ــى الموضــوعية ، وإل ــادت إل اً ، ق

كمــا تناولــت الدراســات   ٠المقــاييس التــي وفــرت معرفــة علميــة موضــوعية عــن الطفولــة   

بالبحث   والتمحيص ، الجانب النفسي الذي يتعلق بشخصية الطفـل ، والجانـب الـذي يتعلـق     

وعـة الأصـدقاء   ببناء   المجتمع ؛ من خـلال بعـض مؤسسـاته وجماعاتـه ، مثـل الأسـرة ومجم      

وعلى هذا الأساس فقد ظهرت دراسات تعنـى بالطفـل ضـمن الأسـرة ، وأثـر       ٠ووسائل الإعلام 

ظروف الأسرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيه ، ولم تقتصر الدراسات 

علة الأسـرة فحسـب ، بـل تجـاوزت ذلـك لتشـمل دار الحضـانة والمدرسـة والبيئـة ، وأثرهـا           

ولهــذا فــإن دراســة الطفــل ليســت مــن اختصــاص علــم أو فــرع مــن فــروع   ٠فــي الطفــل جميعــاً 

   ٠المعرفة ، وإنما هي مجال اهتمام جميع العلوم الإنسانية 

  

        

        أهمية الطفولةأهمية الطفولةأهمية الطفولةأهمية الطفولة
  

لقد أصبحت النظرة إلى الطفل فـي العصـر الحاضـر ، أعـم وأشـمل ، بعـد تطـور الأبحـاث فـي          

وأصــبح الطفــل خلافــاً لكــل النظريــات   ٠ها علــم نفــس الطفــل ، وطرائــق تربيتــه ، وأســاليب 

 ةالسابقة التقليدية ، كائناً حياً يولد مزوداً ببعض الخصـائص العضـوية و( الفيزيولوجي ـ  

) وله حاجاته    ( البيولوجية ) والنفسية ، التي يعد إشباعها ضـرورياً لبقائـه ونمـوه ، وهـو     

ف يتوافـق معـه كـي يسـد     يعيش في وسط اجتماعي لا غنى له عنـه ، عليـه أن يـتعلم كي ـ   

    ٠حاجاته النفسية والاجتماعية 

  

وضــمن هــذه النظــرة المتقدمــة إلــى الطفــل ومفهــوم عالمــه ، فقــد احتلــت الطفولــة أهميــة   

كبيرة لدى المعنيين بشؤون الطفـل وتربيتـه خاصـة ،  ولـدى الجهـات الرسـمية والشـعبية        

وضــع الســمات العامــة ؛  هــذه المرحلــة التــي تعــد مــن أخطــر المراحــل وأدقهــا ، فــي   ٠عامــة 

النفســية والاجتماعيــة والعقليــة ، لشخصــية الفــرد ، وتكــوين اتجاهاتــه وقيمــه وأســاليب  

    ٠سلوكه في الحياة 

  

فهـي هامـة لـذاتها لأنهـا تعـد       ٠وتشكل الطفولة مرحلة هامة وضرورية لذاتها ولما بعـدها  

راً لأن الأسـاس المتـين   مرحلة متميزة في حياة الفرد ، وهي هامة وضرورية لما بعـدها ، نظ ـ 



 

  ٦

وبمــا أن طفــل اليــوم ، هــو رجــل المســتقبل ، كــان مــن الطبيعــي أن   ٠يــؤدي إلــى بنــاء متــين 

ــالغ فــي تكــوين         ــر ب ــي يكتســبها ، ذات أث ــارات الت ــي يتلقاهــا ، والمه ــرات الت تكــون الخب

ــا المتعــددة    ــه      ٠شخصــيته مــن جوانبه هــذه الشخصــية ، التــي ســتلعب دوراً فعــالاً فــي حيات

    ٠ة كلها اللاحق

  

( فعــالم الأطفــال عــالم خــاص يعــرف بالعــالم المغلــق ، ونحــن إذا مــا أدركنــا أن تركيبنــا ( فعــالم الأطفــال عــالم خــاص يعــرف بالعــالم المغلــق ، ونحــن إذا مــا أدركنــا أن تركيبنــا ( فعــالم الأطفــال عــالم خــاص يعــرف بالعــالم المغلــق ، ونحــن إذا مــا أدركنــا أن تركيبنــا ( فعــالم الأطفــال عــالم خــاص يعــرف بالعــالم المغلــق ، ونحــن إذا مــا أدركنــا أن تركيبنــا 

النفسي والاجتماعي و البيولـوجي  ينشـأ مـن هـذه المرحلـة ، أدركنـا سـر اهتمـام الـدول          النفسي والاجتماعي و البيولـوجي  ينشـأ مـن هـذه المرحلـة ، أدركنـا سـر اهتمـام الـدول          النفسي والاجتماعي و البيولـوجي  ينشـأ مـن هـذه المرحلـة ، أدركنـا سـر اهتمـام الـدول          النفسي والاجتماعي و البيولـوجي  ينشـأ مـن هـذه المرحلـة ، أدركنـا سـر اهتمـام الـدول          

التـي  التـي  التـي  التـي      ذلـك لأن الطفولـة تمثـل أهـم المراحـل         ٠٠٠٠) ) ) ) ٤٤٤٤المتقدمة بالأطفال ، وعنايتها بهم ) (المتقدمة بالأطفال ، وعنايتها بهم ) (المتقدمة بالأطفال ، وعنايتها بهم ) (المتقدمة بالأطفال ، وعنايتها بهم ) (

ان فـي حياتـه ، حيـث يكـون الطفـل فيهـا ( أكثـر اسـتعداداً ومـيلاً للتقبـل           ان فـي حياتـه ، حيـث يكـون الطفـل فيهـا ( أكثـر اسـتعداداً ومـيلاً للتقبـل           ان فـي حياتـه ، حيـث يكـون الطفـل فيهـا ( أكثـر اسـتعداداً ومـيلاً للتقبـل           ان فـي حياتـه ، حيـث يكـون الطفـل فيهـا ( أكثـر اسـتعداداً ومـيلاً للتقبـل           يمر بهـا الإنس ـ يمر بهـا الإنس ـ يمر بهـا الإنس ـ يمر بهـا الإنس ـ 

والتعلم والابتكار ، فهو يرى ويسمع ويفهم ويتذوق ، ويحاول اكتشاف العالم الذي يعيش والتعلم والابتكار ، فهو يرى ويسمع ويفهم ويتذوق ، ويحاول اكتشاف العالم الذي يعيش والتعلم والابتكار ، فهو يرى ويسمع ويفهم ويتذوق ، ويحاول اكتشاف العالم الذي يعيش والتعلم والابتكار ، فهو يرى ويسمع ويفهم ويتذوق ، ويحاول اكتشاف العالم الذي يعيش 

                ٠٠٠٠) ) ) ) ٥٥٥٥فيه ، من خلال الأدوات والوسائل التي تتوفر له وتكون في مستوى تفكيره ) (فيه ، من خلال الأدوات والوسائل التي تتوفر له وتكون في مستوى تفكيره ) (فيه ، من خلال الأدوات والوسائل التي تتوفر له وتكون في مستوى تفكيره ) (فيه ، من خلال الأدوات والوسائل التي تتوفر له وتكون في مستوى تفكيره ) (

        

جــاه التقــدم والازدهــار ، تضــع فــي حســاباتها الأولــى ، وأخيــراً ، لقــد أخــذت الــدول تعمــل بات

أوليــة العنايــة بالطفولــة مــن جميــع جوانبهــا ، وأصــبحت العنايــة بالطفــل تحظــى باهتمــام  

ولكـي يكـون التوجـه إلـى الطفـل صـحيحاً ،        ٠الأفراد والمؤسسات الاجتماعية والرسـمية  

الم المتميـز ، النفسـية   يجب أن ينطلق هذا التوجه مـن المعرفـة الدقيقـة لظـروف هـذا الع ـ     

    ٠والاجتماعية والتربوية ، في إطار يسهم في بناء شخصية متكاملة 

  

وتعــد دراســة الطفولــة مــن الدراســات الصــعبة ، نظــراً لأنهــا تواجــه مشــكلات منهجيــة             

ــة تفتقــر إلــى كثيــر مــن الدقــة        وموضــوعية ، إذ لا تــزال أدوات البحــث فــي مجــال الطفول

ة إخضاع الأطفال ، إضافة إلى عدم قدرة الباحـث علـى ضـبط    والموضوعية  ، بسبب صعوب

    ٠جميع العوامل ، التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة المدروسة 

  

وثمــة عوامــل كثيــرة ، دفعــت البــاحثين والمختصــين لدراســة الكيفيــة التــي ينمــو بهــا      

  لي :  الأطفال ، والشروط اللازمة لنموهم والسلوك الصادر عنهم ، ومن هذه العوامل ما ي

  

الحركة العلمية في ميدان علم الـنفس التـي بـدأت بطـابع فلسـفي وانتهـت بمـنهج        الحركة العلمية في ميدان علم الـنفس التـي بـدأت بطـابع فلسـفي وانتهـت بمـنهج        الحركة العلمية في ميدان علم الـنفس التـي بـدأت بطـابع فلسـفي وانتهـت بمـنهج        الحركة العلمية في ميدان علم الـنفس التـي بـدأت بطـابع فلسـفي وانتهـت بمـنهج         ----١١١١

            ٠٠٠٠يعتمد على التجربة والبحث والملاحظة يعتمد على التجربة والبحث والملاحظة يعتمد على التجربة والبحث والملاحظة يعتمد على التجربة والبحث والملاحظة 

     ٠٠٠٠اهتمام علماء النفس بالدوافع البشرية وأثرها في عملية التعلم اهتمام علماء النفس بالدوافع البشرية وأثرها في عملية التعلم اهتمام علماء النفس بالدوافع البشرية وأثرها في عملية التعلم اهتمام علماء النفس بالدوافع البشرية وأثرها في عملية التعلم  -٢



 

  ٧

التقــدم العلمــي فــي مجــال البحــث والقيــاس النفســي ومــا رافــق ذلــك مــن تقــدم فــي  التقــدم العلمــي فــي مجــال البحــث والقيــاس النفســي ومــا رافــق ذلــك مــن تقــدم فــي  التقــدم العلمــي فــي مجــال البحــث والقيــاس النفســي ومــا رافــق ذلــك مــن تقــدم فــي  التقــدم العلمــي فــي مجــال البحــث والقيــاس النفســي ومــا رافــق ذلــك مــن تقــدم فــي   -٣

     ٠٠٠٠الذكاء والاستعدادات والقدرات الذكاء والاستعدادات والقدرات الذكاء والاستعدادات والقدرات الذكاء والاستعدادات والقدرات     مجالات مقاييسمجالات مقاييسمجالات مقاييسمجالات مقاييس

توجــه التربيــة الجديــدة ، وتركيزهــا علــى الكــائن البشــري مــن حيــث أنــه كــل    توجــه التربيــة الجديــدة ، وتركيزهــا علــى الكــائن البشــري مــن حيــث أنــه كــل    توجــه التربيــة الجديــدة ، وتركيزهــا علــى الكــائن البشــري مــن حيــث أنــه كــل    توجــه التربيــة الجديــدة ، وتركيزهــا علــى الكــائن البشــري مــن حيــث أنــه كــل     - ٤

وبــدأ الاهتمــام بهــذا الكــل الــذي يشــمل الجوانــب الجســمية والعقليــة  وبــدأ الاهتمــام بهــذا الكــل الــذي يشــمل الجوانــب الجســمية والعقليــة  وبــدأ الاهتمــام بهــذا الكــل الــذي يشــمل الجوانــب الجســمية والعقليــة  وبــدأ الاهتمــام بهــذا الكــل الــذي يشــمل الجوانــب الجســمية والعقليــة      ٠٠٠٠متكامــل متكامــل متكامــل متكامــل 

     ٠٠٠٠    والاجتماعية والانفعالية والاجتماعية والانفعالية والاجتماعية والانفعالية والاجتماعية والانفعالية 

        

مليــة اجتماعيــة وبنــاء علــى مــا تقــدم ، فقــد أصــبح الطفــل القاعــدة الأســاس ، فــي كــل ع 

تربوية ، مـن شـأنها إعـادة بنـاء المجتمـع وتقدمـه ، ذلـك لأن الطفـل هـو رجـل المسـتقبل ،            

وعليه مسؤوليات البناء والتطور ، ومن هنا احتلت الطفولة مكانة بارزة فـي عالمنـا الحـالي    

    ٠، وفي الدراسات المعاصرة 

  

        

        لمصدرلمصدرلمصدرلمصدراااا
        

)   )   )   )   ١١١١سعيد فرح : الطفولة والثقافة والمجتمع ، منشـأة الإسـكندرية ، ط (  سعيد فرح : الطفولة والثقافة والمجتمع ، منشـأة الإسـكندرية ، ط (  سعيد فرح : الطفولة والثقافة والمجتمع ، منشـأة الإسـكندرية ، ط (  سعيد فرح : الطفولة والثقافة والمجتمع ، منشـأة الإسـكندرية ، ط (  محمد محمد محمد محمد     ٠٠٠٠دددد )١(

   ١٥١٥١٥١٥م ، ص م ، ص م ، ص م ، ص ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠

   ٢٢المرجع السابق ، ص  )٢(

محمـد برهـوم : طـرق دراسـة الطفـل ، دار الشـروق ، عمـان ط         ٠نايفة قطـامي ، ود  ٠د )٣(

 ١٦م ، ص ١٩٨٩) ١(

ة المعرفـة  راجع بحث ( ثقافة الطفل في الوطن العربي : بهاء الدين الزهـوري ) مجل ـ  )٤(

   ١١٠م ، ص ١٩٨٠/ ١)  ٢١٥-٢١٤السورية ، العدد ( 

محمد الجزائري : أدب الأطفـال فـي المواجهـة ، المـؤتمر الثـاني عشـر للاتحـاد العـام          )٥(
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